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انتفاضة الأقصى 2000
في الثامن والعشرين من أيلول 2000، قام زعيم حزب الليكود اليميني المتطرف المدعو أريئيل شارون، وبدعم من رئيس الحكومة الاسرائيلية يهودا براك، بتدنيس الحرم القدسي الشريف، في زيارة استفزازية لمشاعر المسلمين والعرب في فلسطين والعالم.
لقد جاءت هذه الزيارة في الوقت الذي وصلت فيه الحالة السياسية في الأراضي الفلسطينية وضعا في غاية الصعوبة والتعقيد اقتصاديا وسياسيا، فاقتصاديا يعيش الشعب الفلسطيني حالة اقتصادية متردية من خلال سياسة اسرائيل في التضييق على الفلسطينيين.  والمفاوضات السياسية بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وصلت الى طريق مسدود، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاتفاقات والتفاهمات الموقعة المتصلة بالمرحلة الانتقالية، أو عدم التوصل الى اتفاق مرحلة الحل النهائي وقضاياها الاستراتيجية وأبرزها القدس والمستوطنات واللاجئين والمعابر والحدود والمياه.

لقد جاء فشل قمة كامب ديفيد الثانية التي تم عقدها في تموز 2000 وعلى مدار أسبوعين، والتي تخصصت في نقاش قضايا الحل النهائي، ليوضح مدى الصلف الاسرائيلي وضرب العملية السلمية عرض الحائط، وادارة الظهر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كما أقرتها الشرعية الدولية.  حيث أدرك الفلسطينيون وبدون مواربة أن ثمة محاولات تركيع سياسية من الاسرائيليين وبدعم أمريكي.  فسادت أجواء الاحباط والاحتقان في الشارع الفلسطيني معبرة عن رفضها لسياسة فرض الأمر الواقع والهيمنة والغطرسة التي تنتهجها اسرائيل ضد السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حد سواء.

فمن واقع المعاناة وتراكماتها، وعلى خلفية هذا التوصيف، وردا على زيارة شارون المخططة قام الفلسطينيون بالتعبير عن رفضهم الشديد للسياسة الاسرائيلية والتي توجتها بانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وتصدوا لقوات الجيش الاسرائيلي المتواجد في ساحة الحرم الشريف، الذي دبر خطة مسبقة من أجل افتعال حرب على الفلسطينيين، فجهز قواته ووضعها في حالة تأهب قصوى وأعطى جنوده الأوامر بضرب الرصاص الحي والقاتل، مما أدى الى استشهاد سبعة مصلين فلسطينيين، وذلك يوم الجمعة الموافق 29/9/2000.  واستمرت المواجهات حيث اندلعت انتفاضة شعبية عارمة أخذت اسم الأقصى والقدس، ارتباطا بأحداثها.

فمنذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ 20/11/2000 استشهد 211 مواطنا فلسطينيا، وجرح حوالي 8,979 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما استشهد 13 فلسطينيا وجرح المئات من مواطني الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.  وتم قصف مواقع واهداف فلسطينية مئات المرات ومن ضمنها المقر الرئيسي للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.  وتضرر الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال العديد من الإجراءات الإسرائيلية منها حرمان العمال الفلسطينيين من العمل في اسرائيل، ومنع حرية الحركة بين المحافظات الفلسطينية، واغلاق المعابر والحدود بما فيها مطار غزة الدولي، مما أدى الى وقف التصدير وعدم وصول المواد الأولية للمصانع والمنشآت الفلسطينية، وعدم مزاولة المؤسسات العامة والخاصة أعمالها كالمعتاد، وغير ذلك من الاجراءات التي أدت الى خسائر اقتصادية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

هذا اضافة الى التأثيرات النفسية على الأطفال الفلسطينيين الذين ارتسمت في أذهانهم صور الشهداء الأطفال، واجراءات الاحتلال الاسرائيلي القمعية بحق الانسان الفلسطيني.

هذه الانتفاضة ومنذ اندلاعها وضعت القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات الاقليمية والدولية، رسميا وشعبيا، فالى جانب التظاهرات المؤيدة لانتفاضة الأقصى في العالم أجمع، خاصة العالمين العربي والاسلامي، تم عقد سلسلة من المؤتمرات والقمم بدءا بالمؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب، وقمة وزراء خارجية منظمة الدول الاسلامية، ومؤتمر المفكرين والعلماء العرب والمسلمين، والقمة العربية، والقمة الإسلامية، وغيرها من اللقاءات والتفاعلات على المستويات العربية والإسلامية والعالمية.

وعلى مستوى المنظمات الدولية فقد تم عقد عدة اجتماعات لمجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات منبثقة عنها، وذلك لنقاش الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية واسرائيل.  حيث تم استصدار مجموعة من القرارات أبرزها قرار 1322، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وقرار تشكيل لجنة حقوقية لتقصي الحقائق، وغيرها من القرارات التي تدين اسرائيل على استخدامها القوة ضد الفلسطينيين، الى جانب العديد من اللقاءات والاجتماعات والقمم والتفاهمات السياسية وأبرزها قمة شرم الشيخ، والتي لم تتجاوب اسرائيل في أي منها مع المطالب الفلسطينية.     

وننوه إلى أن انتفاضة الأقصى مازالت مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير وأن البيانات المدرجة تغطي الفترة من 29/9/2000 وحتى 20/11/2000.  وما زالت الأنشطة والفعاليات الميدانية متواصلة لتوثيق أحداث الانتفاضة وما يتخللها من معطيات في مختلف الاتجاهات بما يشمل الخسائر البشرية والاقتصادية والنفسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن هذه الانتفاضة. 

جدول 15-1: توزيع شهداء انتفاضة الأقصى حسب الفئة العمرية والجنس حتى 20/11/2000

Table 15 -1: Distribution of Martyrs of Aqsa Intifada by Age Group and Sex, until      20/11/2000
	النسبة
	المجموع
	No. of Martyrs
	عدد الشهداء
	الفئة العمرية

	Percent
	
	إناث
	ذكور
	Age Group

	
	Total
	Females
	Males
	

	30.4
	68
	2
	66
	0 - 17

	10.7
	24
	0
	24
	18 – 19

	29.9
	67
	0
	67
	20 – 24

	12.5
	28
	0
	28
	25 – 29

	5.8
	13
	0
	13
	30 – 34

	3.6
	8
	0
	8
	35 – 39

	7.1
	16
	4
	12
	40 +

	100
	244
	6
	218
	المجموع الكلي
Grand Total


جدول 15-3:  التوزيع النسبي لشهداء انتفاضة الاقصى حسب نوع الإصابة حتى 25/10/2000

Table 15 -3:  Percentage Distribution of Martyrs of Aqsa Intifada by Type of Injury Until 25/10/2000

	Type of Injure
	النسبة
	نوع الاصابة

	
	Percent
	

	Live Ammunition
	90.1
	رصاص حي

	Rubber Coated Metal Bullet 
	1.2
	رصاص معدني مغلف بمطاط

	Gas
	1.2
	غاز

	Beating and Torture
	4.9
	ضرب وتعذيب

	Explosion
	2.6
	تفجير

	Total
	100
	المجموع


جدول 15-4:  التوزيع النسبي لشهداء انتفاضة الأقصى حسب موقع الاصابة حتى 25/10/2000

Table 15-4:  Distribution of Martyrs of Aqsa Intifada by Site of Injury Until 

25/10/2000
	Site of Injury
	النسبة
	موقع الاصابة

	
	Percent
	

	Head
	42.0
	الرأس

	Eye
	1.2
	العين

	Neck
	1.2
	الرقبة

	Chest
	33.3
	الصدر

	Abdomen
	6.2
	البطن

	Back
	1.2
	الظهر

	Gas Inhalation
	1.2
	استنشاق الغاز

	Multiple
	13.7
	متعددة

	Total
	100
	المجموع


جدول 15–5:  توزيع جرحى انتفاضة الاقصى حسب المحافظة حتى 20/11/2000
Table 15 -5:  Distribution of Injuries of Aqsa Intifada by Governorate

 until 20/11/2000
	Governorate
	النسبة
Percent
	العدد

Number
	المحافظة

	Jenin & Tubas
	13.6
	1,222
	جنين وطوباس

	Tulkarm
	4.9
	439
	طولكرم

	Qalqiliya & Salfit
	7.3
	656
	قلقيلية و سلفيت

	Nablus
	5.2
	467
	نابلس

	Ramallah & Al-Bireh
	20.9
	1,877
	رام الله والبيرة

	Jericho
	2.0
	179
	أريحا

	Jerusalem
	5.9
	529
	القدس

	Bethlehem
	4.9
	439
	بيت لحم

	Hebron
	10.8
	970
	الخليل

	Gaza Strip
	24.5
	2,201
	محافظات غزة

	Total
	100
	8,979
	المجموع


جدول 15-6:  توزيع جرحى انتفاضة الأقصى حسب نوع الإصابة حتى 20/11/2000

Table 15-6:  Distribution of Injures of Aqsa Intifada by Type of Injury

 until 20/11/2000 

	Type of Injury
	النسبة
	عدد الجرحى
	نوع الاصابة

	
	Percent
	No. of Injuries
	

	Live Ammunition
	19.2
	1,725
	رصاص حي

	Rubber Coated Metal Bullet
	40.6
	3,641
	رصاص معدني مغلف بمطاط

	Gas
	31.4
	2,822
	غاز

	Miscellaneous*
	8.8
	791
	متفرقات*

	Total
	100   
	8,979
	المجموع

	* Miscellaneous include beating, torture etc
	* متفرقات تشمل التعذيب والضرب وغيرها        


شكل 15- 1:  التوزيع النسبي لجرحى انتفاضة الأقصى حسب نوع الاصابة حتى 20/11/2000
Figure 15-1:  Percentage Distribution of Injures of Aqsa Intifada by Type of Injury until 20/11/2000 


[image: image1.wmf]Gas

غاز  

31.4

رصاص حي  

 

Live

Ammunition

%

19.2

متفرقات  

Miscell

8.8

رصاص معدني 

مغلف بمطاط  

 

Rubber

 

Coated

Metal Bullet

40.6


جدول 15-7:  التوزيع النسبي لجرحى انتفاضة الأقصى حسب موقع الاصابة حتى 25/10/2000

Table 15-7:  Distribution of Injuries of Aqsa Intifada by Site of Injury Until 

25/10/2000
	Site of Injury
	النسبة
	موقع الاصابة

	
	Percent
	

	Head
	27.0
	الرأس

	Eye
	2.2
	العين

	Neck
	1.6
	الرقبة

	Chest
	5.7
	الصدر

	Abdomen
	3.6
	البطن

	Back
	3.2
	الظهر

	Upper Limbs
	16.7
	الأطراف العليا

	Lower Limbs 
	21.7
	الأطراف السفلى

	Gas Inhalation
	9.7
	استنشاق الغاز

	Multiple
	5.2
	متعددة

	Others*
	2.9
	أخرى*

	Unknown
	0.5
	غير معروف

	Total
	100
	المجموع

	* Others include beating, falling, etc.
	* أخرى تشمل الضرب، السقوط ، وغيرها
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